الاضطرابات السلوكية وتعديل السلوك م/3

عنوان المحاضرة
"تحديد السلوك المستهدف"
الخطوات الأساسية في عملية تعديل السلوك :
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تحديد السلوك المستهدف وتعريفه :
السلوك السوي والسلوك الشاذ : ليس من السهل تحديد الخط الفاصل بين السلوك السوي والسلوك الشاذ  فهناك أكثر من معيار يستخدم للتمييز بينهما فمعظم المعايير المستخدمة بها مواطن ضعف مما يجعل الاعتماد على أحداها أمر غير مناسب، كما أن كل نظرية من نظريات علم النفس تضع أوصافاً مختلفة عن الأخرى في تعريف السلوك الشاذ ولكن ما يميز السلوك السوي عن الشاذ هو عدة معايير..
1- تكرار السلوك : وهى تعنى عدد المرات التي يحدث فيها السلوك خلال فترة زمنية معينة فمعظم الأطفال يتشاجرون من حين لآخر إلا أن البعض يتشاجر مع الآخرين بشكل متكرر. فالسلوكيات الشاذة غالباً ما يكون معدل حدوثها أكثر تكراراً .
2- مدة حدث السلوك : كما تعد بعض السلوكيات شاذة حينما تزيد مدة حدوثها أو تقل عن المعدل العادي. وكلنا قد يغضب وغضبنا قد يستمر بضع دقائق, ولكن ثورة الغضب قد تستمر لدى بعضنا لمدة ساعة أو أكثر دائماَ .
3- طبوغرافية السلوك : وهو شكل السلوك، فمعظم الأطفال يكتبون بوضوح أحياناً ولكن بعضهم يعانى من عدم وضوح الخط تماماً .
4- شدة السلوك : كما يعد السلوك شاذاً إذا زادت شدته عن العادي أو قلت عن المعدل العادي. فجميع الأطفال قد يتحدثون بصوت غير مسموع أحياناً, ولكن بعض الأطفال لا يتحدثون بصوت مسموع أبداً. 

5- كمون السلوك : وهو يشير إلى الفترة التي تمر بين المثير وحدوث السلوك، فقد تمر عدة دقائق لإبداء الاستجابة أو قد يلتزم الطفل الصمت  قبل الإجابة عن السؤال .
  معايير أخرى لها نواقصها وعيوبها :
1- المعيار الاجتماعي : وهو يشير إلى استخدام العادات والتقاليد السائدة والقيم الاجتماعية فكل مجتمع له عاداته وتقاليده وقيمه وتعد حداً فاصلاً بين ما هو مقبول وغير مقبول .

2- الندرة الإحصائية : وهو يعنى أن سلوك الفرد إذا انحرف عن المتوسط الحسابي لما يفعله أفراد المجتمع. فالأفراد الذين تشبه سلوكياتهم سلوكيات أغلبية الناس في المجتمع يوصفون بأنهم عاديون, والأفراد الذين تختلف سلوكياتهم عن الأغلبية بشكل ملحوظ يوصفون بأنهم غير عاديين.
3- المعيار الذاتي : وهو يعنى شعور الفرد أو عدم شعوره بالرضا عن سلوكه .
4- التكيف المثالي : وهو الانحراف عن معايير الصحة النفسية المثالية، وفيه يتم الحكم على سلوكيات الفرد من خلال نظريات علم النفس عن التكيف النفسي المثالي .   

تحديد السلوك المستهدف :
من الذي يحدد أن لدى الطفل مشكله سلوكية وبحاجه إلى علاج وكيف يم تحديده ؟

إن مما لا شك فيه أن الوالدين والأشخاص المهمين في حياة الطفل (كالمعلمين مثلاً ) هم الذين يتخذون القرارات المبدئية المتعلقة بوجود أو عدم وجود مشكلة بحاجة إلى العلاج . 
ولكن كيف يقرر المعالج ذلك ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب أخذ الاعتبارات التالية بالحسبان :
1- الاعتبارات الأولية :
1- هل هناك مشكلة سلوكية بحاجة إلى علاج؟  

2- هل هناك اتفاق بين الأشخاص المهمين في حياته على وجود مشكله تحتاج للعلاج ؟

3- هل يختلف أداء الطفل عن أداء الأطفال الآخرين من المساويين له في العمر ؟
4- هل يعيق  السلوك قدرته على التعلم ؟

5- هل أجريت فحوصات طبية لاستبعاد الاضطرابات الفسيولوجية ؟

6- ما هي احتمالات نجاح خطة العلاج ؟

7- هل الإمكانيات متوفرة لتنفيذ برنامج تعديل المناسب ؟

8- هل سوف يدعم الأشخاص المهمين في حياة الطفل برنامج تعديل السلوك المقترح   ؟ 

2-  ترتيب المشكلات حسب الأولوية :
 ليس من السهل تحديد المشكلة السلوكية التي ينبغي البدء بمعالجتها, فليس هناك قانون يمكن إتباعه لترتيب المشكلات بينما هناك عدة معايير يمكن اتخاذها على النحو التالي :

1-المشكلة التي يود الأشخاص المهمين في حياة الطفل البدء بها .
2- المشكلة واضحة المعالم ( قابلة القياس ) .
3- المشكلة المفتاحية هي التي بعلاجها تعد مفتاحا لكثير من المشكلات الأخرى . 

4- المشكلة ذات العواقب الوخيمة ( كإيذاء الذات وإيذاء الآخرين  والتبول .....الخ ) .
5- المشكلة سهلة التنفيذ والعلاج .
6- المشكلة ذات الأهمية في التكيف الاجتماعي والأكاديمي .
   ج-                  الاعتبارات الأخلاقية :
1- إن محاولة ضبط سلوك الآخرين أمر تترتب عليه قضايا اجتماعية وأخلاقية معقدة, ولقد أولى المعالجون السلوكيون منذ زمن بعيد اهتماماً خاصاً بهذه القضايا. وهناك عدة قضايا أخلاقية تترتب على عملية تعديل السلوك وهى كالتالي :
2- إساءة استخدام أي نظرية من نظريات علم النفس وليس تعديل السلوك فقط فالمشكلة ليست في القوانين الخاصة بالعلم وإنما في كيفية تطبيق تلك القوانين .
3- وبالرغم من الانتقادات الموجهة للسلوكية في ضبط السلوك الإنساني إلا أن معظم النظريات تسعى لهذا الهدف وأي محاولة من تلك النظريات تتطلب الإشراف المستمر والمتابعة المتواصلة لذلك ينبغي مراعاة عدة قضايا هامة كالتالي :
1- أهداف برنامج تعديل السلوك : أن معالج السلوك أكد على ضرورة المشاركة في وضع أهداف برامج تعديل السلوك المستهدف ما دام انه قادراً على اتخاذ القرارات المناسبة .
2- طريقة العلاج : كما يجب تحديد طريقة العلاج التي سوف تستخدم مع العميل. فالمعالج السلوكي يلجأ إلى استخدام إجراءات التعديل السلبية (التي تشمل المثيرات التجنبية) فقط بعد أن يتضح له عدم فعالية الإجراءات الايجابية .
3- فعالية برنامج تعديل السلوك : وهى من إحدى المميزات الهامة للمنهجية السلوكية وهى تقييم فعالية الإجراءات المستخدمة بشكل متواصل والتعرف عمّإذا كان هناك حاجة للتعديل .؟
4- كفاية معدل السلوك : إن برامج تعديل السلوك تحتاج إلى أشخاص أكفاء على دراية وعلم بقوانين السلوك ولابد من إشراف ذوى الخبرة .
تعريف السلوك المستهدف :
تعد عملية تعريف السلوك المستهدف بشكل إجرائي عملية رئيسية في تعديل السلوك ولقيام الأخصائي بتعريف السلوك لابد أن يحدث نسبة اتفاق بين الأفراد الملاحظين، فإذا كانت نسبة الإتفاق عالية فقد يدل على وضح السلوك ولا يسمح بالتأويلات والتفسيرات.
وللأهداف عدة وظائف يمكن تناولها على النحو التالي :

1- تعمل الأهداف بمثابة موجه لاختيار الإجراءات العلاجية .
2- الأهداف الواضحة تعمل بمثابة معايير لتقويم التغيير في السلوك .
3- تساعد الأهداف الواضحة المتعالج نفسه على تنظيم ذاته على نحو ما يحقق الأهداف .
4- الأهداف تعمل بمثابة معايير لتقويم فاعلية أساليب تعديل السلوك. وتصنف الأهداف إلى :

1- طويلة المدى .   ب - وقصيرة المدى ( الأهداف السلوكية ) .
 صياغة الأهداف السلوكية :
يشمل الهدف السلوكي على ثلاث عناصر أساسية وهى كالتالي :
1-     الأداء :
وهى العنصر الأول من عناصر الهدف السلوكي وهو يشير إلى وصف الهدف السلوكي وصفاً إجرائياً لا يسمح التأويل أو التحيز الشخصي فالأهداف السلوكية ينبغي أن يستخدم فيها أفعالاً سلوكية واضحة  وقابلة للقياس وغير قابلة للتأويل .
	أهداف لأهداف غير سلوكية
	أمثلة لأهداف سلوكية
	م

	أن يكون الطالب اجتماعياً
	أن يذكر الطالب الكلمة  بصوت مسموع
	1

	أن يصبح الطالب كاتبا جيدا
	أن يكتب الطالب اسمه
	2

	أن يقدر الطالب قيمة القراءة
	أن يشير الطالب إلى الكلمة المطلوبة
	3

	أن يدرك الطالب أهمية المفاهيم
	أن يجلس الطالب في مقعده
	4


2- الظروف : 
بالإضافة إلى تحديد الأداء بكل دقة ووضوح يجب تحديد الظروف التي سوف يحدث فيها وغالباً ما يكون الظروف إما ظروف مكانيه أو زمانية مناسبين لحدوث السلوك .
	أمثلة على استخدام الظروف

	أخرى
	ظروف زمانية
	ظروف مكانية

	باستخدام آله حاسبة
	في الصباح
	في الصف

	بدون استخدام الأطلس
	في المساء
	في المنزل

	باستخدام المعجم
	في الظهيرة
	في المدرسة


3- المعايير :
وهو العنصر الثالث الذي يشمل عليه الهدف السلوكي وتعرف المعايير بالمحكات التي يلجأ إليه لتحديد مستوى الأداء المقبول. والمعايير عدة أنواع على النحو التالي :

1- تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يحدث فيه السلوك

    2- تحديد مستوى الدقة في الأداء   3- تحديد تكرار السلوك

4- تحديد نوعية السلوك             5- تحديد نوعية الأداء

	أمثلة على المعايير

	يعلق معطفه خلال دقيقتين
	يكتب أسمه ثلاث مرات بدون مساعدة

	يلف الملعب مرتان خلال عشرة دقائق
	يجيب عن خمسة أسئلة من سبعة

	يجيب عن ثلاثة أسئلة خلال ساعة واحدة
	يقرأ السورة مرتان بدون أخطاء


أمثله للأهداف السلوكية :
1- أن يحل الطالب ثلاثة أسئلة من خمسة بدون استخدام الآلة الحاسبة .
أن  يحل الطالب                  ( الأداء )

ثلاثة من خمسة أسئلة          ( المعيار ) 

دون استخدام الآلة الحاسبة    ( الظروف ) 

2- أن يعد الطالب من 1- 100  ثلاث مرات دون مساعدة خلال دقيقتان .
أن يعد الطالب                     ( الأداء )

ثلاث مرات خلال دقيقتان       ( المعيار )

بدون مساعدة                   ( الظروف )  

3- أن يكتب الطالب اسمه كاملا مرتان من ثلاث مرات في الفصل .
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